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: تمهید  -   

مفهوم  ننا تناولنا التعلیم والمعلم والمتعلم حیث أ لى موضوعنتطرق في هذا الفصل إ
لى تعریف افة إضلمفكرین حول العملیة التعلیمیة إراء اسسه ونظریاته واهم آتعلیم وأال

 لىرق إمهامه مع التطفكرین لنجاح المعلم ودوره والقواعد التي یلتزم بها في نظر الم
لى العملیة المتعلم وآدابه والقواعد التي یجب أن یلتزم بها ، كما تطرقنا إ تعریف

سلامي لیمیة في منظور الفكر التربوي الإالتع  
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التعلیم : ولا أ  

م،  مه الشيء تعلیماً فتعلّ م، وعَلّ 1 - التعلیم لغة : التعلیم في اللغة هو من الفعل عَلّ
ي  ئُونِ الَ أَنبِ قَ لاَئِكَةِ فَ ى الْمَ مْ عَلَ ُ ضَه ا ثُمَّ عَرَ َ اءَ كُلَّه عَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَ ومنه قوله تعالى: (وَ

ن كُنتُمْ صَادِقِینَ ) [البقرة: 31].1 ؤُلاَءِ إِ اءِ هَٰ أَسْمَ بِ  

م  علّ مارسها المُ هو عبارة عن العملیة المنظّمة التي یُ 2 - المقصود بالتعلیم اصطلاحاً : 
مین والذین یكونون  بهدف نقل ما في ذهنه من معارف ومعلومات إلى الطلاب المتعلّ

م تكون في ذهنه مجموعة من  علّ بحاجة إلى هذه المعارف، ونجد في التعلیم أن المُ
 المعلومات والمعارف یحاول إیصالها للطلاب،

  : مفهوم التعلیم - 

هو توفیر الشروط المادیة والنفسیة التي تساعد المتعلم على التفاعل النشط مع  * 
عناصر البیئة التعلیمیة في الموقف التعلیمي واكتساب الخبرة والمعارف والمهارات 

  . والاتجاهات والقیم التي یحتاجها المتعلم وتناسبه

مقصودة أو غیر مقصودة مخططة أو غیر مخططة تتم داخل التعلیم هو عملیة  *
ره بقصد المدرسة أو خارجها في وقت محدد أو أي وقت ویقوم بها المعلم أو غی

  مساعدة الفرد على التعلم

وهذا یعني أن عملیة التعلیم هي تلك العملیة التي یوجد فیها متعلم في موقف تعلیمي 
اب خبرات ومعارف ومهارات واتجاهات وقیم لدیه الاستعداد العقلي والنفسي لاكتس

تناسب قدراته واستعداداته من خلال وجوده في بیئة تعلیمیة تتضمن محتوى تعلیمیا 
  2. ومعلما ووسائل تعلیمیة لیحقق الهدف التربوي المنشود

                                                             
  1 31سورة البقرة الایة . كتاب القران الكریم  
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العملیة المنظمة التي یمارسها المعلم بهدف نقل ما في ذهنه من : ویعرف بأنه  *
الذین هم بحاجة إلى تلك المعارف ) الطلبة ( لى المتعلمین معلومات ومعارف إ

وفي التعلیم نجد أن المعلم یرى أن في ذهنه مجموعة من المعارف .والمعلومات 
والمعلومات یرغب في إیصالها للطلاب لأنه یرى أنهم بحاجة إلیها فیمارس إیصالها 

ارسة هي التعلیم ، لهم مباشرة من قبله شخصیاً وفق عملیة منظمة ناتج تلك المم
ویتحكم في درجة تحقق حصول الطلاب على تلك المعارف والمعلومات المعلم بما 

  .  یمتلكه من خبرات في هذا المجال

من المبادئ الأساسیة التي لا بد من أن یتضمنها إي برنامج :  مبادئ التعلیم - 3
 :م أكثر فاعلیة المبادئ الآتیة تعلیمي لكي یكون التعلی

یعكس هذا المبدأ ضرورة إتاحة الفرص للمتعلمین للمشاركة في عملیة : المشاركة -أ
التعلیم بشكل مباشر من خلال تبادل المعلومات أو العمل على مهام محددة ضمن 

البرنامج إن مبدأ المشاركة یعكس التفاعل والمشاركة في الأفكار بین المعلم والمتعلم 
 .ي التلقین ودور المتعلم في الاستلام وعدم التركیز على دور المعلم فقط ف

إي تطبیق ونقل ما یتعلمه المتعلم بالواقع الفعلي إذ ان التطبیق العملي : المناقلة  -ب
ومن الممكن أن یتم التطبیق لما یتعلمه المتعلم إما بشكل . یؤدي إلى تقلیل الأخطاء 

ن البرنامج تدریجي أو بشكل كلي وشامل فقد یكسب المتعلم أكثر من مهارة ضم
التعلیمي ، ولذلك یتم نقل هذه المهارات المتعددة إما بشكل كامل أو یتم تطبیق كل 

 1.مهارة في أوقات مختلفة 

 

                                                             
 1966 ، والعلوم والثقافة للتربیة العربیة المنظمة:  تونس ـ/.  والتعلم التعلیم في المدرسیة لمكتبةا -قدورة   وحید ، الرابحي محمد1

   )مرجع نفس ال(  -8ص



التعلیم والمعلم والمتعلم                                                  :الفصل الثاني  
 

 44 

إي تحفیز السلوك المرغوب فیه وقمع السلوكیات غیر مرغوب فیها ، : التعزیز  -ج
لبرنامج وهذا یتم من خلال تهیئة الحوافز الإیجابیة والسلبیة أمام المتعلمین في ا

 .التعلیمي 

تعد التغذیة الرجعیة أو المعلومات حول أداء ) : الرجعیة( التغذیة العكسیة  - د
المتعلمین ذات أهیمه كبیرة في كل مرحلة من مراحل التعلم ، إذ تساعد المتعلمین في 

 .تصحیح أخطائهم 

  مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین -ه

  : ونظریات التعلیمالعلاقة بین نظریات التعلم  -  4

هناك خلاف في الرأي بین البعض حول العلاقة بین نظریات التعلیم والتعلم فهناك من 
یرى أن البحث السیكولوجي یختلف عن البحث التربوي اختلافاً منهجیاً وهذا الرأي یؤكد 

بأنه لا توجد علاقة بین نظریات التعلیم ونظریات التعلم ، وهناك رأي آخر یرى أن 
النوعین من النظریات یعتمد كل منهما على الآخر مع أن لكل منهما اتجاهه هذین 

ونموه للمستقبل ، ولكنهما یتبادلان الأفكار وكثیرون الذین یعتقدون بأن نظریات التعلم 
 . 1 تمثل المصدر الأول الذي تشتق  منه نظریات التعلیم

 

 

 

 

  
                                                             

  1 92 ،ص ،بیروت والنشر قبانللطباعة  دار ،توزیع التعلیم طریق المتعلم ،تعلیم الزرنوجي الإسلام برھان 
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  تصنیف نظریات التعلم  -  5

  (The Concept Of Theory) مفهوم النظریة -

تتضمن فروع العلوم المختلفة عدداً غیر محدود من النظریات التي تقدم تفسیرات 
, وتتباین النظریات باختلاف الهدف منها. وتوضیحات للظواهر والأحداث التي تتناولها

وهناك طائفة أخرى تعرف باسم النظریات , فمنها ما یسمى بالنظریات الوصفیة
في حین تصنف , ما توجد نظریات تسمى بالنظریات المعیاریةك, التحلیلیة التفسیریة

وهناك مجموعة أخرى تسمى بالنظریات ‘ نظریات أخرى تحت فئة النظریات العملیة
  : وفیما یلي أحد تعریفات النظریة. المیتافیزیقیة

هي عبارة عن مجموعة من البناءات والافتراضات المترابطة التي : النظریة  -
ائمة بین عددٍ من المتغیرات وتهدف إلى تفسیر ظاهرة توضح العلاقات الق

  .والتنبؤ بها
تكمن أهمیة النظریة في الوظائف التي تضطلع بها في حقل : فوائد النظریة  -

  :والتي تتمثل بالآتي, المعرفة الإنسانیة

تعمل على تجمیع الحقائق والمفاهیم والمبادئ وترتیبها في بناء منظم منسق مما   -ا
  .یجعل منها ذات معنى وقیمة

  .تقدم توضیحاً وتفسیراً لعدد من الظواهر والأحداث الطبیعیة والإنسانیة والكونیة  -ب

تساعد في التنبؤ بالعدید من الظواهر وتوقع حدوثها أو عدمه في ظل معطیات   -ج
 1.ؤشرات معینةوم

  

                                                             
  1 36 ص.1 ط. الفكر دار ، والتعلیم التعلم نظریات  ، قطامي محمود وسفی 
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فهي بمثابة الموجه لإجراءات وعملیات البحث العلمي : توجه الفكر العلمي  -د
   والاستدلال العقلي

. هذا وتحدد قیمة النظریة بمدى الاختبار التجریبي ولیس من خلال البرهان الجدلي 
الدقة  ,الأهمیة : (منها, وهناك  عدة معاییر تستخدم للحكم على القیمة العلمیة للنظریة

, الصدق التجریبي , النفعیة , الإجرائیة , الشمولیة , الاقتصادیة والبساطة , والوضوح 
  ). العملیة

  "Theories of Learning" نظریات التعلم -  6 

یمكن النظر إلى نظریات التعلم على أنها محاولات منظمة لتولید المعرفة حول السلوك 
الحقائق والمبادئ والقوانین بهدف تفسیر  الإنساني وتنظیمها وتجمیعها في أطر من

  .الظاهرة السلوكیة والتنبؤ بها وضبطها

ونظریات التعلم , نظریات التعلم السلوكیة( تصنف نظریات التعلم في مجموعتین هما  
وتنطلق كل مجموعة منها في تفسیرها لعملیة التعلم من جملة افتراضات ) . المعرفیة
  : لهذه النظریاتوفیما یلي عرض موجز . مختلفة

  : تشمل النظریات السلوكیة فئتین من النظریات هما: نظریات التعلم السلوكیة  - 

النظریات الارتباطیة وتضم نظریة ایفان بافلوف في الإشراط : الفئة الأولى -1
الكلاسیكي، وآراء جون واطسون في الارتباط ، ونظریة أدون جثري في الاقتران وكذلك 

حیث تؤكد هذه النظریات على أن التعلم هو بمثابة تشكیل . تسنظریة ویلیام ایس
وتختلف فیما بینها في تفسیر طبیعة . ارتباطات بین مثیرات بیئیة واستجابات معینة 

  1.الارتباطات وكیفیة تشكلها

                                                             
)نفس المرجع (  38-37 ص.، والتعلیم التعلم نظریات  ، قطامي محمود وسفی  1  
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نموذج المحاولة    (النظریات الوظیفیة وتضم نظریة ادوارد ثورندیك : الفئة الثانیة -2
التعلم الإجرائي ( ونظریة بروس أف سكنر ) نظریة الحافز ( ك هل ، وكلار )والخطأ 

، إذ تؤكد على الوظائف التي یؤدیها السلوك مع الاهتمام بعملیات الارتباط التي )
  .تتشكل بین المثیرات والسلوك

  :نظریات التعلم المعرفیة 

المعرفي لبیاجیه، تیة ونظریة النمو الطلثة من نظریات التعلم، وتضم الجشوهي الفئة الثا
ونموذج معالجة المعلومات والنظریة الغرضیة لإدوارد تولمان، حیث تهتم هذه النظریات 

بالعملیات التي تحدث داخل الفرد مثل التفكیر والتخطیط واتخاذ القرارات والتوقعات 
  . أكثر من الاهتمام بالمظاهر الخارجیة للسلوك

  : لیمالفرق بین نظریات التعلم ونظریات التع* 

 یجمع غالبیة المربین المعاصرین على وجود فروق جوهریة بین نظریات التعلم
م  أكثر شمولاً من نظریات التعلم ،لأنها تتضمن یلونظریات التعلیم ، فنظریات التع

تفسیراً لتعلم الفرد ، والعوامل المؤثرة فیه ، وأسالیب دفعه وتفسیره ، إن نظریات التعلیم 
لمعلم داخل غرفة الصف ، وتهدف إلى تحسین وتطویر تهتم بما یقوم به ا

وهي العلم الذي یزود المعلم بإرشادات تبین له متى یستخدم طریقة دون أخرى ...(أدائه
م یل، وتتعلق نظریات التع) لتعلیمیة وفي أي الظروف ، لتحقیق أي من الأهداف ا

یمیة في أقصر التعلبإیجاد أفضل الطرق التعلیمیة التي من شأنها أن تحقق الأهداف 
لمتعلم وما یطرأ علیه من ما نظریات التعلم  فتهتم بسلوك اأ. وقت وجهد وتكلفة 

 1وتبحث نظریات .وتهدف إلى تحسین هذا السلوك وتطویره ... یجابیة إتغیرات 

 

                                                             
)مرجع سابق (  40ص  ، والتعلیم التعلم نظریات  ، قطامي محمود وسف  1  
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التعلم في ماهیة المتعلم وما یطرأ على سلوكه من تغیرات نتیجة لاستجابته للمثیرات 
إن الفرق الرئیس بین نظریات التعلیم ونظریات التعلم یكمن في . طة به التعلیمیة المحی

أن نظریات التعلیم تركز على طرق التدریس والظروف، وتحقیق النواتج المرغوب فیها 
والمخططة والمنظمة ، في حین إن نظریات التعلم تركز على عملیة التعلم  وتعنى 

  . عنى نظریات التعلم بما یحدث للمتعلم  بینما ت. نظریات التعلیم بما یفعله المعلم 

أسالیب التعلیم لفهم مصطلح التّربیة والتّعلیم یتم تقسیم أسالیب التعلیم إلى  -  7
  : أنواع رئیسة ثلاثة

  .غیر رسمي -3. تلقائي -2. نظامي -1 

ه -1 ف التّعلیم النّظامي بأنّ اس في المدرسة ویعرف : یعرّ مونه النّ ذي یتعلّ هو التّعلیم الّ
  . بالتعلیم المدرسي

ه -2 لقائي بأنّ ف التّعلیم التّ اس من خلال ممارستهم : یعرّ مونه النّ ذي یتعلّ هو التّعلیم الّ
مون اللغة من خلال الاستم: لحیاتهم الیومیة، مثل ذین یتعلّ اع إلى الآخرین الأطفال الّ

  .فیكتسبونها

ه -3 ف التّعلیم غیر الرسمي بأنّ ذي یكون بین التّعلیم النظامي : یعرّ هو التّعلیم الّ
لقائي یكون التّعلیم غیر الرسميّ أقلّ انضباطاً من إجراءات التّعلیم النظاميّ، مثلاً . والتّ

م بتعلیم شخصٍ أميَ كأسلوبٍ لمحاربة الأ ةكأن یقوم الشّخص المتعلّ  1. میّ

  

  

  

                                                             
66ص) مرجع سابق (  .،التربویة المنظومة ،.الصمدي خالد  1  
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  :أنواع التعلیم یقسم التّعلیم في جمیع الأمم المتحضّرة إلى نوعین -  8

  .التّعلیم الفنّي أو المهني - 2. التّعلیم العام -1 

ه  1- ف التّعلیم العام بأنّ ذي یهتمّ بإعداد مواطنین لهم القدرة على :  یعرّ هو التعلیم الّ
قافة  ة، كما یعمل هذا النّوع من التّعلیم على نقل الثّ ل المسؤولیّ المعرفة والاستنارة وتحمّ

سون موادً : المشتركة من جیل إلى جیل، مثل ة؛ حیث یدرّ التّعلیم في المراحل الابتدائیّ
ف . مالجغرافیا، والتّاریخ، والعلو : مثل   یعرّ

ه 2- هو التعلیم الذي یهتم بإعداد مواطنین مؤهّلین للعمل بالمهن، :  التعلیم المهني بأنّ
ة، وهي  ة الفنیّ ة متخصّصة یطلق علیها أحیاناً اسم المدارس الثانویّ وهناك مدارس ثانویّ

ات س فیها مواد كالنّجارة، والمعادن والإلكترونیّ ة متخصّصة، تدرّ ة ثانویّ  مدارس مهنیّ
هناك أنواع أخرى للتعلیم تشمل تعلیم ذوي الاحتیاجات الخاصّة، . والزّراعة والصّناعة

ى بالتربیة الخاصة، وهو یهدف إلى تعلیم  ى بالتعلیم الخاص أو ما یسمّ وهو ما یسمّ
ة خاصّة بهم؛ كالصم، والبكم، والمكفوفین،  ذوي الاحتیاجات الخاصة برامج تربویّ

اً أو عقل قین جسدیّ اً والمعوّ كما یتمّ تقدیم برامج تعلیم الكبار لمن یرغبون في مواصلة . یّ
ة في بعض  تعلیمهم بعد انقطاعهم عنه؛ ویتمّ ذلك بتقدیم برامج للدّراسات الإضافیّ

ات،  رات في مستوى الكلیّ تي تتیح الفرصة للكبار في السّن من دراسة مقرّ الجامعات الّ
ة، ووكالات ا لمجتمع المختلفة، ومدارس المراسلة، كما تقدّم المؤسّسات التجاریّ

ات  قابات، والمتاحف، والسّجون، ومحطّ ة، والنّ والمستشفیات، والمؤسّسات الصّناعیّ
لفاز، برامج متنوعةً لتعلیم الكبار  .1التّ

  

  
                                                             

  1 76/68ص)  سابق مرجع. ( التربویة، المنظومة ،.الصمدي خالد 
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 سلامي التعلیم في الفكر التربوي الإ /  9

بالتعلم وبعضهم إن بعض الناس یحصلون العلوم “ یقول الغزالي في الرسالة الدنیة 
 .“ بالتفكیر 

فتحصیل العلم بالتعلم یحدث إذا أغلبت القوة البدنیة على النفس وفي هذه الحالة یحتاج 
 .المتعلم إلى فترة زمنیة طویلة والى زیادة في التعلم والى تحمل المشقة والتعب

أما تحصیل العلم عن طریق التفكیر فیحدث إذا غلب نور العقل ،على أوصاف الحس 
وهنا یستغني المتعلم بقلیل من التفكر عن كثرة التعلم وهذا النوع من التعلم هو النوع 

الإنساني على أن هناك نوعا آخر أعلى وأسمى هو التعلم الرباني ویحدث هذا إذا ما 
 1.استطاعت النفس أن تزیل عنها دنس الطبیعة وتنفصل عن شهوات الدنیا

 :لغزاليالمنهج والتوجیه التربوي عند ا - 9-1

یعتقد الغزالي أن التعلیم صناعة من أشرف الصناعات، مستشهداً في ذلك بقول 
 .“ إنما بعثت معلما “ الرسول صلى االله علیه وسلم 

ویرى أن الإنسان، اشرف مخلوق على الأرض وأن أشرف ما في الإنسان قلبه وحیث 
 .اشرف الصناعاتأن المعلم مشتغل بتطهیر القلب وتقریبه إلى االله فهي صناعة من 

اشرف موجود على الأرض جنس الإنس وأشرف جزء من جواهر : لك یقولوفي ذ
الإنسان قلبه والمعلم مشتغل بتكمیله وتجلیله وتطهیره وسیاقه إلى القرب من االله عز 

 2.وجل 

فیتعلم العلم من جهة عبادة االله تعالى ومن وجهة خلافة االله تعالى ومن خلافة االله فان 
 .فتح على قلب العالم العلم الذي هو اخص صفاته، فهو كالخازن لأنفس خزائنهاالله قد 

                                                             
63: ص.س.م ،“التربویة المنظومة في الإسلامیة القیم” الصمدي، خالد . 1  

)354: ص( التربیة في الإسلام، ، دار المعارف، القاهرة مصر، بدون ط: رسالة آداب المعلمین مضمنة في كتاب، أحمد الأهواني . 2  
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 :المنهج التربوي عند الغزالي - 9-2

 :قسم الغزالي العلوم إلى ثلاث، مجموعات

وهذه العلوم لا یرجى منها نفع في الدنیا والآخرة كعلوم : علوم مذموم قلیلها وكثیرها) 1(
وهذه العلوم تؤدي الإضرار بدارسیها والمصدقین لها السحر والتنجیم وكشف الطوالع 

 .وقد یتشككون في االله بل قد یستخدمها دارسوها في الشر 

مثل العلوم الدینیة والعبادات وهذه تؤدي إلى تطهیر : علوم محمود قلیلها وكثبرها) 2(
 ..النفس والسمو بها عن الرذائل والشرور وتقرب الإنسان من ربه 

یذم التعمق فیها وهي التي تسبب في إرباك الناس : نها قدر معینعلوم یحمد م) 3(
 .وتشككهم وتؤدي إلى الإلحاد كالفلسفة

 :تقسیم العلوم عند الغزالي - 9-3

 .یقسم الغزالي العلوم من حیث أهمیتها إلى قسمین -

التي یجب على كل مسلم معرفتها مثل علوم ): فروض عین ( العلوم المفروضة 
 1.الدین،على رأسها دراسة كتاب االله عز وجل 

أي العلوم التي لا یستغنى عنها في تسییر أمور ) فروض كفایة(العلوم المفروضة  
 .الدنیا، مثل علوم الحساب والطب وبعض الصناعات كالفلاحة والحیاكة

بتقسیماته المتعددة ) إحیاء علوم الدین ( الغزالي في الجزء الأول من كتابه  وقد أفاض 
،للعلوم المختلفة ، فتكلم عن العلوم الشرعیة والعلوم المحمودة كما قسم الفلسفـة إلى 

خمسة فروع وهي الریاضیات، العلوم المنطقیة ، الإلهیات ،الطبیعیات ، والسیاسات ، 
 .الخلقیات 

                                                             
نفس المرجع  )355: ص(التربیة في الإسلام، ، : رسالة آداب المعلمین مضمنة في كتاب، أحمد الأهواني 1  
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 :تيفق معاییر واضحة یمكن بیانها كالآغزالي العلوم و هذا وقد قوم ال

وفي دنیا الآخرة من حیث تطهیر لعلوم للإنسان في حیاته الدینیة،مدى منفعة ا)1(
عداده جمیل خلقه وتقریبه من االله تعالىنفسه وت  الكریم القرآن لدنیا الخلود مثل وإ
 .والدین

 .وخدمتها لعلوم الدین مدى منفعتها للإنسان من حیث ضروریاتها ) 2(

مدى منفعتها للإنسان في حیاته الدنیا ،مثل علم الطب والحساب والصناعات ) 3(
 .المختلفة 

مدى منفعتها من حیث ثقافته واستمتاعه بالعلم وتدخلها في حیاته الاجتماعیة مثل ) 4(
  1.الشعر، السیاسة، التاریخ، الأخلاق

 :نهج الغزاليالإتجاهات الدینیة والواقعیة في م -9-4

 :تتضح في منهج الغزالي نزعتان

النزعة الدینیة الصوفیة التي تجعله یضع علوم الدین فوق كل اعتبار ویراها أداة ) 1(
 .لتطهیر النفس وتنقیتها من صدا الدنیویات وهو بذلك یؤكد الاهتمام بالتربیة الدینیة

تصوفه وزهده وبین أهمیة العلوم النزعة الواقعیة التي تتضح في كتاباته بالرغم من ) 2(
 ¹.بالنسبة للإنسان سواء في الدنیا أو الآخرة

 :المنهج الذي اقترحه الغزالي لحسب أهمیة العلوم

 .مجموعة القران الكریم وعلوم الدین كالفقه والسنة والتفسیر: أولاً  -

                                                             
نفس المرجع )  356: ص(  الإسلام، في التربیة: كتاب في مضمنة المعلمین آداب رسالة ،الأھواني أحمد 1  



التعلیم والمعلم والمتعلم                                                  :الفصل الثاني  
 

 53 

مجموعة اللغة والنحو ومخارج الحروف والألفاظ وهي علوم تخدم علوم : ثانیاً  -
 .لدینا

فروض الكفایة وهي علوم الطب والحساب والصناعات المختلفة بما فیها : ثالثاً  -
 .السیاسة

العلوم الثقافیة كالشعر والتاریخ وبعض فروع الفلسفة وقد رتب الغزالي : رابعاً  -
هذه العلوم بحسب أهمیتها ونلاحظ اهتمامه بالعلوم الدینیة والخلقیة كما اهتم 

  .ة المجتمع كما أكد النواحي الثقافیةبالعلوم الضروریة لحیا

  .المجال المعرفي عند ابن سحنون، أو ما ینبغي تعلمه وتعلیمه/   10- 

 :البدء بتعلُّم القرآن الكریم - 1- 10

  1بن سحنون أن القرآن الكریم هو منبع العلوم وأساسها؛ لذا كان أول ما بدأ به إاعتبر 

، مستندًا في ذلك على أحادیث نبویة شریفة، "العزیزما جاء في تعلیم القرآن : "في كتابه
من مثل ما روي عن عثمان بن عفان رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه 

، وفي روایة أخرى عن علي بن أبي )) أفضلكم من تعلَّم القرآن وعلمه: ((وسلم قال
یركم من تعلَّم خ: ((طالب رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال

ا )) القرآن وعلمه ، وضمن كتابه أحادیث كثیرة لا یتسع المجال لذِكرها، كما روى أثرً
لا : "...قال ابن مسعود رضي االله عنه: عن سفیان الثوري عن العلاء بن السائب قال

ا، ولولا ذلك لكان الناس أُمِّیین ، "بدَّ للناس من معلم یعلم أولادهم، ویأخذ على ذلك أجرً
شترِط: وما روي عن عطاء   .أنه كان یعلِّم الكتاب على عهد معاویة ویَ

                                                             
، نفس المرجع)   359 : ص( ، الإسلام، في التربیة: كتاب في مضمنة المعلمین آداب رسالة ،الأھواني أحمد 1  
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وتحدث ابن سحنون في أمور كثیرة تتعلق بتعلم القرآن وتعلیمه؛ كأخذ الأجرة على 
ها من المعلِّمین إذا تعلم التلمیذ على أكثر  ن یستحق أجرَ تعلیمه، وما یتعلق بالختمة، ومَ

  .من معلم

سحنون أنه لم یبیِّن بتفصیل كیفیة تعلم القرآن الكریم، ولا إلا أن ما یلاحظ على ابن 
بدو أن نظریة ابن سحنون هذه، التي تجعل القرآن الكریم أول ما یتعلمه  سن المتعلم، ویَ

ا في زمانه، خاصة في المغرب؛ حیث یتمُّ تعلیم القرآن  المتعلم، توافق ما كان منتشرً
نطلق الكریم قبل كل شيء، وهذا فیه دلیل واضح ع لى أن النظام التربوي الإسلامي یَ

من الواقع ویعود إلیه، فلم یؤلف ابن سحنون رسالتَه إلا بعد أن درس ومارس مهنة 
ن زعم أن المسلمین لم یهتمُّوا بقضایا التعلم والتعلیم   1.التعلیم، وهذا فیه ردٌّ على مَ

جدَت منذ فجر الإسلام، وهي أ نسى أن الكتاتیب القرآنیة وُ ماكن یَجتمع فیها ولا نَ
سه   .الصبیان لحفظ القرآن الكریم وتَدارُ

ُشیر إلى هذه النقطة فیقول سُئل مالك عن تعلیم الصبیان في : "وهنا نجد ابن سحنون ی
نصَب المسجد : "المسجد فقال ُ لا أرى ذلك یجوز؛ لأنهم لا یتحفَّظون من النجاسة، ولم ی

أول ما یتعلمه المتعلم، وذلك في الكتاتیب  ، فهذا یدل على أن القرآن الكریم كان"للتعلیم
  .القرآنیة التي كانت منتشرة وما تزال في الأمة الإسلامیة إلى یومِنا هذا

 ):مواد الدراسة(العلوم الأخرى التي یلزم تعلُّمها  - 2- 10

مكن  ُ ا خاصا لطریقة التعلیم، أو المواد التي یلزم تعلمها، ولكن ی لم یذكر ابن سحنون بابً
 ِ بیِّن ابن سحنون في ثنایا رسالته أن على المعلِّم أن است ُ شفاف ذلك من مؤلَّفه؛ حیث ی

 :یعلم الصبیة المواد الآتیة

                                                             
)مرجع سابق ( 120،  ،ص التعلیم طریق المتعلم ،تعلیم الزرنوجي الإسلام برھان  1  
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رویه عن أبیه: الفقه•  علِّمهم الوضوء والصلاة؛ : "قال ابن سحنون فیما یَ ُ ویلزمه أن ی
وس لأن ذلك دینُهم، وعدد ركوعها وسجودها، والقراءة فیها والتكبیر، وكیف الجل

عاهدهم بتعلیم الدعاء لیرغبوا إلى االله، ولی... م، وما یلزمهم في الصلاةوالإحرام والسلا
كبروا على ذلك نبغي تعلمه من سنن "ویعرفهم عظمته وجلاله؛ لیَ ، ثم تحدَّث عما یَ

  1.الصلاة وأمور الدِّین عامة

وذلك بأن یأذن الفرائض، والنحو، والشِّعر، والخطابة، وتَحسین الخط، والرسائل؛ • 
علِّمهم الحساب، یقول في هذا الأمر ُ نبغي أن یعلمهم : "للمتعلمین بكتابتها، ثم ی ویَ

ط ذلك علیه، وكذلك الشِّعر، والغریب،  ُشتَرَ الحساب، ولیس ذلك بلازم له، إلا أن ی
هم إعراب ...والعربیة، والخط، وجمیع النحو، وهو في ذلك متطوِّع ، وینبغي أن یعلِّمَ

وذلك لازم له، والشَّكل، والهِجاء، والخط الحسن، والقراءة الحسنة، والتوقیف،  القرآن،
علِّمهم الشعر مما لا یكون فیه فحش من كلام  ُ والترتیل، یلزمه ذلك، ولا بأس أن ی

  ".العرب وأخبارها، ولیس ذلك بواجب علیه

علِّمهم الخطب إن أرادوا: "وتحدَّث عن تعلم الخطابة فقال ُ ، وتحدَّث أیضًا "ولا بأس أن ی
علمهم : "فقال" المقامات الصوتیة: "عن تعلیم الألحان، أو ما نُسمِّیه الآن ُ ولا أرى أن ی

علِّمهم "لا یجوز أن یقرأ القرآن بالألحان: "ألحان القرآن؛ لأن مالكًا قال ُ ، ولا أرى أن ی
كروه، وأن ینهى عن ذلك بأشدِّ    "النهي التحبیر؛ لأن ذلك داعیة إلى الغناء، وهو مَ

نتقِل المعلم من درس إلى آخر، إلا بعد  واشترط ابن سحنون في تعلُّم هذه العلوم ألا یَ
نتقل إلى درس آخر أم لا؟  أن یَحفظه المتعلمون، ویقوم المعلم باختبارهم لیعرف هل سیَ

ملي بعضهم على بعض؛ لأن ذلك منفعة لهم، : "قال ابن سحنون ُ ولا بأس أن یجعلهم ی

                                                             
)مرجع سابق (  121،ص ، التعلیم طریق المتعلم تعلیم، الزرنوجي الإسلام برھان  1  
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ءهم، ولا یجوز أن ینقلهم من سورة إلى سورة حتى یحفظوها بإعرابها إملا ولیتفقَّد
  1.."وكتابتها

زعم الغربیون أنه من حسناتهم،  وهنا یظهر الحدیث عن شرط من شروط التعلم الذي یَ
  .، وهو واضح في منطوق النص قبل مفهومه"عامل التدرُّج: "وأقصد به

  المعلم : ثانیا 

التربویین أهمیة المعلم في العملیة التعلیمیة التعلمیة؛ إذ هو لا یخفى على أحد من 
. الركن الثاني أو المقوم الثاني للتربیة بعد المادة العلمیة وهو ركن في غایة الأهمیة

 .فهو الواسطة الضروریة لنقل العلم إلى عقل المتعلم و قلبه

 :نبینوتحلي المعلم بالأخلاق الفاضلة أمر واجب و ضرورة شرعیة من جا

فلا یمكن تصور المعلم بدون أخلاق، إذ كیف یستقیم الحدیث عن تشبع المتعلمین . أ
 بالقیـم الایجابیة ومعلمهم فاقد إلیها؟

ولا یمكن بناء علاقات تربویة سلیمة بین المعلم والمتعلمین في غیاب المعلم القدوة . ب
  المتخلق بأخلاق العلم

منذ القدم والنظرة للمعلم نظرة تقدیر و تبجیل وعلى أنه صاحب رسالة مقدسة  -
ذا أمعنا النظر في معاني هذه  وشریفة على مر العصور، فهو معلم الأجیال ومربیها، وإ

الرسالة المقدسة والمهنة الشریفة خلصنا إلى أن مهنة التعلیم الذي اختارها المعلم 
یة وركیزة هامة في تقدم الأمم وسیادتها ، وتعزي وانتمى إلیها إنما هي مهنة أساس

بعض الأمم فشلها أو نجاحها في الحروب إلى المعلم وسیاسة التعلیم كما أنها تعزي 
  2. تقدمها في مجالات الحضارة والرقيّ إلى سیاسة التعلیم أیضاً 

                                                             
) مرجع سابق (  123 ،ص ، التعلیم طریق المتعلم تعلیم، الزرنوجي الإسلام برھان  1  
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 : النظرة القدیمةً والحدیثةً للمعلم -  1

دوار التي یؤدیها المعلم ، فقدیماً أي ما قبل اختلفت النظرة عبر العصور من حیث الأ
قن وناقل معرفة فقط وما على  عصر التربیة الحدیثة كان ینظر للمعلم على أنه ملّ

كما أن . الطلاب الذین یعلمهم إلا حفظ المعارف والمعلومات التي یوصلها إلیهم 
ة لدور الأسرة المعلم یعتبر المسؤول الوحید عن تأدیب الأولاد وتربیتهم دونما أهمی

 . والبیت في التنشئة والتربیة السلیمة 

تطور هذا المفهوم في عصر التربیة الحدیث ، وأصبح ینظر إلى المعلم على أنه معلم 
م والتعلیم والمساهمة  ومربٍ في آن واحد فعلى عاتقه تقع مسؤولیة الطلاب في التعلّ

الموجهة والفاعلیة في تنشئتهم التنشئة السلیمة من خلال الرعایة الواعیة والشاملة للنمو 
هذا إضافة إلى دور " روحیاً وعقلیاً وجسمیاً ومهاریاً ووجدانیاً " علم المتكامل للفرد المت

ه  . المعلم في مجال التفاعل مع البیئة وخدمة المجتمع والمساهمة في تقدمه ورقیّ

ویطلب من المعلم تجاه هذه الأدوار والمهام التي یؤدیها ویمثلها أن یكون بمثابة محور 
لمامه بمسؤولیاته الجسام للعمل في المدرسة وعمودها الفقري  وترتكز قیمته على وعیه وإ

والجدیدة والمتطورة والشاملة والمتناسبة مع روح العصر في تحقیق الأهداف التربویة 
الة والإیجابیة من خلال عمله كعضو في المؤسسة  بجوانبها المختلفة ، والمشاركة الفعّ

وما علیه ، ویكون ذلك  التعلیمیة ، في إعداد المواطن الصالح الذي یعرف ما له
  1. برعایة النمو الشامل للتلامیذ المتعلمین جسمیاً وعقلیاً وانفعالیاً 

وبشكل عام فإن النظرة الحدیثة للمعلم تتمثل باعتباره معلم تراث ، معلم قدوة ویمثل 
دعامة أساسیة من دعامات الحضارة فهو صانع أجیال وناشر علم ورائد فكر ومؤسس 
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ذا كانت  الأمم تقاس برجالها فالمعلم هو باني الرجال وصانع المستقبل ، ولا نهضة وإ
  هم خیر من یمشي على تراب الأرض  عجب إذ ینادي رفاعة الطهطاوي بأن المعلمین

  : الأدوار التي یمثلها المعلم /  2

یمثل المعلم في العصر التربوي الحدیث عدة أدوار تربویة اجتماعیة تسایر روح العصر 
  : نهاوالتطور م

  : دور المعلم كناقل معرفة  - 2-1

في هذا الدور لم یعد المعلم موصلاً للمعلومات والمعارف للطلاب ولا ملقناً لهم ، لقد 
أصبح دور المعلم في هذا المجال مساعداً للطلاب في عملیة التعلم والتعلیم ، حیث 
یساهم الطلاب في الاستعداد للدروس والبحث والدراسة مستنیرین بإرشادات وتوجیه 

سالیب التقنیة وتكنولوجیا التعلیم ولدیه القدرة والمهارات معلمهم الكفء الذي یعي الأ
الهادفة في معاونة الطلاب على توظیف المعرفة في المجالات الحیاتیة المتنوعة هذا 
إضافة إلى قدرة المعلم على صیاغة الأهداف الدراسیة والتربویة والعمل على تحقیقها 

فیة ، لذا فإن المعلم في هذا من خلال الدرس والحصة والنشاطات الصفیة واللا ص
  1. المجال یحتاج إلى التطور والتجدد باستمرار لیحقق الأهداف التعلیمیة التعلمیة

  : دور المعلم في رعایة النمو الشامل للطلاب  -  2 -2

من المعروف في العصر التربوي الحدیث أن الطالب محور العملیة التربویة بأبعادها 
روحیاً وعقلیاً ومعرفیاً " ة أولاً وأخیراً النمو الشامل للطالب المتنوعة وتهدف هذه العملی

وبما أن المعلم فارس المیدان التربوي والعملیة التربویة فهو مسؤول عن " ووجدانیاً 
تحقیق هذه الأهداف السلوكیة من خلال أدائه التربوي الإیجابي سواءً أكان خلال 

في المجتمع المدرسي والمحلي كل الموقف التعلیمي داخل غرفة الصف أو خارجها 
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ذلك یتطلب من المعلم أن یضمن خططه سواءً أكانت یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو 
سنویة ، ولتحقیق الأهداف السلوكیة التي تساعد في النمو المتكامل للطالب وتنشئته 

تنشئة سلیمة وفي هذا المجال أیضاً یتطلب من المعلم أن یكون قادراً على تحلیل 
لمناهج والمقررات التي یدرسها عاملاً على إثرائها وتوظیفها لخدمة الطلاب ، كما ا

ویترتب علیه وضع الخطط الهادفة للأنشطة الصفیة واللاصفیة التي تساعد في 
توظیف المعرفة وربطها بالواقع الحیاتي الذي سیساهم به الطالب عندما یصبح أهلاً 

 1. لذلك 

ور أن یكون ذا علاقات إنسانیة طیبة مع الطلاب ویطلب من المعلم في هذا الد
  . والمجتمع المدرسي بأكمله لیتمكن من تحقیق إیجابیات هذا الدور

  : دور المعلم كخبیر وماهر في مهنة التدریس والتعلیم  -  3-  2 

یجب أن یسعى المعلم دائماً للنمو المهني والتطور والتجدید في مجال الاطلاع على 
الحدیثة والمتجددة كما ویجدر به ویتطلب منه أن یعي الأسالیب خبرات المهنة 

یجابي ، كما  والتقنیات الحدیثة لیقوم بنقل الخبرات المتطورة إلى طلابه بشكل فعال وإ
ویطلب منه أن یكون عصریاً في توظیف تكنولوجیا التعلم والتعلیم المبرمج والأجهزة 

ح العصر في أسالیبه ومهاراته التعلیمیة الإلكترونیة الأخرى، ومتجدداً ومسایراً لرو 
  داف السلوكیة التربویة المرجوة لیستطیع بالتالي من المساهمة الفعالة في تحقیق الأه

  : دور المعلم في مسؤولیة الانضباط وحفظ النظام  - 4 -  2

یعتبر المعلم في المجال مساعداً ووسیطاً لتحقیق سلوك اجتماعي إیجابي لدى الطلاب 
نضباط والنظام ، بحیث لا یتأتى ذلك من خلال الأوامر والتسلط بل من خلال قوامه الا

إشاعة الجو الدیمقراطي الهادف لرعایة الطلاب في هذا المجال بحیث یساهم الطلاب 

                                                             
)  21 ص" (وعلمھ القرآن تعلم من خیركم" باب ،القرآن فضائل كتاب البخاري، صحیح  1  
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مكانیاتهم بشكل  في مشروعات وقرارات حفظ النظام والانضباط في حدود مقدرتهم وإ
حترمه ویطبقه ، فمثلاً عندما تكون في عام فالطالب الذي یساهم في صنع القرار ی

المدرسة ظواهر شغب ومخالفات للقوانین والتعلیمات وخرق لأنظمة الدوام یقع على 
عاتق المعلم إشراك الطلاب في دراسة الأسباب وعم البحوث بشأنها وبالتالي تتخذ 

رشاد المربي في  هذه التوصیات والاقتراحات بشأن العلاج وطبعاً لا بد من توجیه وإ
  . الفعالیات والإجراءات 

  : دور المعلم كمسؤول عن مستوى تحصیل الطلاب وتقویمه  -5-  2

د في المجالات التربویة المتنوعة معرفیة و وجدانیة و مهاریة  إن مستوى التحصیل الجیّ
یعتبر هدفاً مرموقاً یسعى المعلم الناجح لمتابعته وتحقیقه مستخدماً كل أسالیب التقنیة 
وتكنولوجیا التعلیم في رعایة مستوى تلامیذه التحصیلي على مدار العام الدراسي بل 

فالمعلم الناجح هو . ة وذلك في مجال ما یدرسه من مناهج ومقررات والأعوام الدراسی
  1الذي یوظف اللوائح المتعلقة بتقویم الطلاب في المجالات 

المعرفیة والوجدانیة والمهاریة بشكل موجه وفعال ویلزمه في هذا المجال فتح السجلات 
لسجلات اللازمة لتوثیق درجات الطلاب حسب التعلیمات هذا إضافة إلى فتح ا

التراكمیة لمتابعة سلوك الطلاب وتقویمه كما ویتطلب منه أیضاً وضع الخطط اللازمة 
 . لمعالجة حالات الضعف وحفز حالات التفوق

كما أن على المعلم في هذا المجال ، القیام بأبحاث ودراسات إجرائیة لحالات التأخر 
متعاوناً بذلك مع  في مجالات التحصیل المعرفي أو المجالات ا لسلوكیة الأخرى

دارة المدرسة ومع الأسرة   . زملائه وإ
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وتجدر الإشارة في هذا المجال أن یتبع المعلم الأسالیب المتطورة والحدیثة في مجالات 
  . القیاس والتقویم ویجب أن یكون المعلم حاكماً نزیهاً وقاضیاً عادلاً في تقویمه لطلابه

  : دور المعلم كمرشد نفسي  -6-  2

غم من صعوبة قیام المعلم بدور إرشادي وتوجیهي للطلبة إلا أنه یجب علیه أن على الر 
یكون ملاحظاً دقیقاً للسلوك الإنساني ، كما یجب علیه أن یستجیب بشكل إیجابي 

عندما تعیق انفعالات الطالب تعلمه ویجب علیه أیضاً معرفة الوقت المناسب لتحویل 
   1.دة الطالب للأخصائي النفسي طالباً المساع

  : دور المعلم كنموذج  -2-7

. بغض النظر عما یفعله المعلم داخل أو خارج الصف فإنه یعتبر نموذجاً للطلاب 
ویستخدم المعلمون النمذجة بشكل مقصود ، فمثلاً العروض التي یقدمها المعلم في 

وفي مرات عدیدة . مادة التربیة البدنیة أو الكیمیاء أو الفن تعتبر أمثلة مباشرة للنمذجة 
ره كنموذج سلوكي یحتذى به من قبل طلبته ، فعندما یدخن یكون المعلم غیر مدرك لدو 

المعلم أمام طلبته أو یستخدم ألفاظاً نابیة مع طلبته ، فإنه لا یدرك تأثیر ذلك على 
  . سلوك طلبته المستقبلي

  : دور المعلم كعضو في مهنته  -2-8

على شرفها  لا بد من انتماء المعلم للمهنة التي یعمل بها فینظم إلى نقابتها ویحافظ
وسمعتها ، ویسعى على الدوام بأن ینمو ویتطور من خلال جمعیات المعلمین ونقاباتهم 

لأن هذه المؤسسات تسعى دائماً لتطویر وتجدید منتسبیها من المعلمین من خلال 
كما أن المعلم في هذا الدور مطالب بالمساهمة في نشاط . اللقاءات والندوات والنشرات 

  . جمعیات لما له من مردودات إیجابیة في مجال النمو المهني هذه المؤسسات وال
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  : دور المعلم كعضو في المجتمع  -2-9

یطالب المعلم في هذا الدور أن یكون عضواً فعالاً في المجتمع المحلي ، بحیث 
یتفاعل معه فیأخذ منه ویعطیه ، فالمعلم في المفهوم التربوي الحدیث ناقل لثقافة 

  1كون ذلك إذا لم یساهم المعلم في خدمة هذا المجتمع في مناسباته المجتمع ، فكیف ی

الدینیة والوطنیة والقومیة هذا إضافة إلى فعالیاته الاجتماعیة الأخرى عن طریق 
مجالس الآباء والمدرسین والانضمام إلى الجمعیات الخیریة الموجهة لخدمة المجتمع 

  .خرین في المجتمع والتعاون مع المؤسسات التربویة والمتخصصین الآ

  خصائص المعلم/  3

من الخصائص المهمة لاكتمال شخصیة معلم التربیة الریاضیة والتي یجب أن یتحلى 
 : بها بصفته قائدا تربویا یمكن إیجازها بما یأتي

 . القدرة على توضیح الهدف وأهمیة في حیاة التلامیذ والمجتمع• 

 . القدرة على تحدید الوسائل والطرائق الموصلة للهدف واختیار أفضلها• 

القدرة على التخطیط على أساس الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة والظروف • 
 . والبیئة المحیطة

 . القدرة على اتخاذ القرار والمفاضلة بین البدائل المتاحة في القرارات• 

  .القدرة على تحمل المسئولیة• 

 . الحفاظ على الضبط الجید والقیام بالمبادرات• 
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عطائهم الدور الذي یتناسب معها ومع •  اكتشاف القدرات لدى التلامیذ وصقلها وإ
  . میولهم واستعدادهم

 . القدرة على التنسیق والبحث والتشجیع والمتابعة وتهیئة التیسیرات الملازمة للتنفیذ• 

القدرة على اختیار طرائق القیاس والتقویم المناسبة وأدواتها ووظیفتها الفاعلة في • 
قیاس تعم التلامیذ ثم تصحح ویعلل ویفسر النتائج، ویشخص الصعوبات التعلیمیة التي 

تواجه التلامیذ وینظم في ضوء ذلك الإجراءات العلاجیة المناسبة التي تساعد على 
 . إتقان التعلم

 . على قیادة المواقف التعلیمیة الصفیة واللاصفیةالقدرة • 

القدرة على تنظیم بعض المهارات الإداریة الضروریة لتنظیم التعلم وتنفیذها مثل حفظ • 
عداد الوسائل السمعیة والبصریة اللازمة لتعلم التلامیذ وتوظفیها  . السجلات وإ

  .فها بفعالیةأن یتقن مهارات التواصل والتفاعل الصفي واللاصفي وتوظی• 

  :آداب المعلم والمتعلم عند ابو حامد الغزالي / 4

یرى الغزالي أن العمل في التعلیم هو أعظم من هذا وذاك وذلك نظر للمسؤولیة التي 
تترتب على المعلم ولذا یضع المعلم آدابا وشروطا متلائمة مع تلك المسؤولیة،كما بین 

لا یعي ولا یدرك ومن هنا ستجد أن آداب لنا أن طالب العلم لیس هو ذلك الطفل الذي 
المتعلم ووظائفه كما یراها الغزالي، تتناسب مع هذه النضرة للطالب وللمتعلم أیضا الذي 

  . یفترض فیه العمل والنضر في آن واحد
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  : آداب المعلم وشروطه

  . وان لا یدخر في نصح المتعلم شیئا.الشفقة على المتعلمین  (1)

  1. م بدون مقابلأن یكون تعلیمه (2)

  زجر المتعلم عن سوء الخلق بطریقة التعریض بما أمكن (3)

   والتعامل مع المتعلم بجلاء ووضوح.أن لا یفرض على الطالب اتجاه المعلم ومیله  (4)

  . وان یكون المعلم عاملا بعلمة.أن یتعامل مع المتعلم على قدر فهمه  (5)

  . التعامل مع المتعلم بجلاء ووضوح (6)

والمعلم عند الغزالي أیضا هو المخول بإزالته للأخلاق السیئة واستبدالها بأخلاق حمیدة 
  . لیضع المتعلم على طریق الخلاص المؤدیة إلى االله سبحانه

  :آداب المتعلم وشروطه -5

  . تقدیم طهارة النفس على رذائل الخلاق ومذموم الصفات •

  .یتكبر على العلم ولایتأمر على المعلم وألا.التقلیل ما أمكن من الاشتغال بالدنیا •

على المبتدأ ألا یخوض أو یصغي إلى اختلاف الناس وألا یدع طالب العلم فنا من   •
  . العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعها إلا وینظر فیه

وألا یخوض في فن .ألا یخوض في فن دفعة واحدة ویراعي الترتیب ویبدأ بالأهم   •
  . الذي قبلهحتى یستوفي الفن 

  .أن یعرف السبب الذي به یدرك اشرف العلوم •
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  . أن یكون قصد المتعلم في الحال تحلیه باطنه وتجمیله بالفضیلة •

  . 1أن یعلم بنسبة العلوم إلى المقصد•

  : بعض الآداب عند الغزالي-5-1

إن أكمل الأخلاق وأعلاها وأحسن الأفعال وأبهاها والأدب في الدین وما یقتدي به 
المؤمن من فعل رب العالمین وأخلاق الأنبیاء والمرسلین وقد أدبنا االله تعالى في القرآن 

بما أرانا فیه ،البیان وأدبنا بنبیه محمد صلى االله علیه وسلم في السنة الشریفة بما 
اوجب علینا فله المنة وكذلك الصحابة علیهم رضوان االله وذالك جلیل خطره نذكر 

  . فیعسر فهمهبعضه لئلا یطول شرحه 

  : آداب العالم والمتعلم مع العالم ومعلم الصبیان

لزوم العلم والعمل بالعلم ودوام الوقار ومنع التكبر وترك الدعوة إلیه : آداب العالم
صلاح المسألة للبلید وترك الأنفة لقول لا والرفق بالمتعلم وتأنیب أدري  المتعجرف وإ

والإخلاص السائل وترك التكلف واستماع وتكون همته عن السؤال خلاصة من السائل 
  . ن كانت من الخصمإ للحجة والقبول لها

  : آداب المتعلم مع العالم-5-2

بدأ بالسلام ویقبل بین یدیه بالكلام ویقوم له إذا قام ولا یقول له ،قال فلان خلاف 
ه ماقلت ولا یسأل جلیسه في مجلسه ولا یبتسم عند مخاطبته ولا یشیر علیه بخلاف رأی

یستفهمه عن مسالة في طریقه حتى یبلغ إلى منزله ولا یكثر  ولا یأخذ بثوبه إذا قام ولا
  . علیه عند ملله
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یبدأ بصلاح نفسه فان أعینهم إلیه ناضرة وآذانهم إلیه مصغیة : آداب معلم الصبیان
فما استحسنه فهو عندهم حسن وما ستقبحه فهو عندهم قبیح ویلزم الصمت في جلسته 

  1.ظم تأدیبه بالرهبةویكون مع

ولا یكثر الضرب والتعذیب ولا یحادثهم فیجرؤ علیه ولا یدعهم یتحدثون فینبسطون بین 
یدیه ولا یمازح بین أیدیهم أحدا ویتنزه عما یعطونه ویتورع عما بین یدیه ،یطرحونه 

  . ویعلمهم الطهارة والصلاة ویعرفهم بما یلحقهم من نجاسة

طواف في مختلف العلوم والأفكار أن هذه الأمة تحتاج ولقد تبین للغزالي بعد طول 
إصلاحا جذریا یعتمد على منهج آخر غیر المنهج الرسمي الذي یختزن العلم والثقافة 

موا بعد ذلك المناصب العامة أو الوظائف لنها یتم تعلیمهم أو تلقینهم لیتسفي فئات بعی
  . السلطانیة

داف التي تؤدي إلى رفع المستوى الروحي ولذلك نرى الإمام الغزالي یركز على الأه
والخلقي والفكري والاجتماعي والسیاسي للفرد خاصة وللمجتمع عامة، أي أنه أراد 

إعادة صیاغة منظومة القیم التربویة الكاملة لتتسق مع الغایات الكبرى التي حرص 
  .لتطورالإسلام كل الحرص على غرسها في قلوب معتنقیه، ومتابعة تعهدها بالإنماء وا

ولا نبعد كثیرا إذا قلنا أن فلسفة التربیة عند الغزالي تعتبر أكمل بناء فلسفي في التربیة 
  2.الإسلامیة، وأن هذه الأهداف والغایات هي النواة الأولى لعلم النفس الإسلامي 
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 :علاقة المعلِّم بالمتعلم عند ابن سحنون/  6 - 

الضوابط التي تحكم علاقة المعلِّم یمكن الحدیث في هذا المِحور عن جملة من 
 :بالمتعلِّم، ومنها

 :مبدأ الثواب والعقاب -6-1

ز ثلاثًا،  أعطى ابن سحنون للمعلم صلاحیة ضرب تلامیذه على منافعهم، وألا یتجاوَ
إلا بإذن الولي في أكثر من ذلك، ولا یجوز له أن یضرب رأس الصبي ولا وجهه، 

ا قول الرسول صلى االله علیه  أدب الصبي ثلاث درر، فما زاد علیه : ((وسلممتبعً
قُوصِصَ به یوم القیامة، وأدب المسلم في غیر الحد عشر إلى خمس عشرة، فما زاد 

ب یوم القیامة   )).عنه إلى العشرین یُضرَ

لأن یؤدِّب الرجل : ((وأورد ابن سحنون حدیثًا عن النبي صلى االله علیه وسلم قال فیه
جعل  -إلى جانب هذا  - ، إلا أن ابن سحنون )) ق بصاعولدَه خیرٌ له من أن یتصد

ا  ا أساسیا من منطلقات التربیة والتعلیم على الخصوص، ونهجًا ثابتً نطلقً مبدأ الرفق مُ
ُورد ابن سحنون ما روي عن بعض  في علاقة المسلم بالوجود عامة، وفي هذا الصدد ی

در الذنب، وربما جاوز الأدبُ إن الأدب على ق: "أهل العلم كسعید بن المسیب أنه قال
، وبیَّن ابن سحنون أیضًا أن على المعلم أن یؤدب المتعلمین إذا آذى بعضهم "الحدَّ 

، ونبه على أن "، ویرد ما أخذ بعضهم لبعض، ولیس من ناحیة القضاء...بعضًا
 1.الضرب لا یكون في حالة الغضب
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 :التفرُّغ لأداء مهمة التعلیم -6-2

على ضرورة التزام المعلم بأداء مهمته على أحسن وجه، وفي هذا  یؤكد ابن سحنون
علِّم أن یشتغل عن الصبیان، إلا أن یكون في وقت لا یعرضهم : "یقول ولا یحلُّ للمُ
ولیلزم المعلم الاجتهاد، ولیتفرَّغ لهم، ولا یجوز له الصلاة على : "، ثم قال..."فیه

النظر في أمره؛ لأنه أجیر لا یدع عمله، ولا الجنائز إلا فیما لا بدَّ منه، ممن یلزمه 
  ".یتبع الجنائز، ولا عیادة المرضى

ویتبیَّن من خلال هذا الكلام أن التزام المعلم أمر ضروري لأداء واجبه الذي التزم به، 
وهذا أمر أصبحت الدول التي تَحترِم نفسها تحرص علیه، وتُراقِب المعلمین من أجل 

سبَق إلیه علماء  -كما ترى  -لتعلمیة على أحسن وجه، وهو سیر العملیة التعلیمیة ا
  .المسلمین منذ قرون

ا سماه ما یجب على المعلم من لزوم : "كما وجدنا ابن سحنون خصَّص لذلك بابً
 ".الصبیان

 :تحدید العطل -1

ا واحدًا، ولا بأس أن تَصِل إلى ثلاثة  بیان یومً أقرَّ ابن سحنون عطلة عید الفطر للصِّ
وأقر في عید الأضحى ثلاثة أیام، ولا بأس أن تصل إلى خمسة أیام، إضافة إلى  أیام،

 1.عطلة الأسبوع من عشیة یوم الخمیس إلى صباح یوم السبت
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بیان  -2  ):المتعلمین(ما جاء في العدل بین الصِّ

 في هذه الباب نجد ابن سحنون یركز على ضرورة التسویة بین المتعلمین، بین الفقراء 

علِّمیهم، واستدل على هذا الأمر بما روي عن أنس والأ غنیاء، وأن یكونوا سواسیة عند مُ
يَ : ((قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: بن مالك رضي االله عنه قال أیما مؤدب ولِ

ثلاثة صبیة من هذه الأمة فلم یعلمهم بالسویة، فقیرهم مع غنیهم، وغنیهم مع فقیرهم، 
إذا قوطع المعلم : "، وما روي عن الحسن أنه قال)) ائنینحشر یوم القیامة مع الخ

بیان  -على الأجرة، فلم یعدل بینهم    1".كُتبَ من الظلمة -أي بین الصِّ

مسألة الإجارة، أو تعاقد المعلم مع أولیاء : ومِن ضمن ما تحدث عنه ابن سحنون
؛ إذ تحد ل في هذا الأمر تفصیلاً ث عن أجرة ختم المتعلمین لدفع أجرة المعلم، وفصَّ

  .القرآن الكریم، أو نصفه أو ربعه، ومتى تكون، ولمن تكون؟

وتحدَّث عن إجارة تعلیم الفقه والفرائض، والشِّعر والنحو، وبیَّن أن أحكام هذه الإجارة 
مثل إجارة معلِّم القرآن، وأشار إلى أن المعلم یمكن أن یعمل بأجر معلوم كل شهر أو 

ُحدَّد  مع ولي أمر المتعلم في عقد الإجارة، ونبَّه على أمر مهم كل سنة، وأن ذلك ی
علِّم: "وهو ا من "الهدیة للمُ ه شیئً ، فبیَّن أنه لا یحل للمعلم أن یكلف الصبیان فوق أجرتِ

  .هدیة، وغیر ذلك

هدوا من غیر مسألة،  ُ ا إلیه على ذلك فهو حرام، إلا أن ی ولا یسألهم في ذلك، فإن أهدَوْ
هدِّ  ُ ُخلیهم إن أهدوا إلیه؛ لأن التخلیة داعیة إلى ولا ینبغي أن ی هدوا إلیه، وی ُ دَهم إن لم ی

 2.الهدیة، وهو أمر مكروه
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 :إشراك الأسرة في تدبیر شأن المتعلم -3

مما هو جدیر بالذكر هنا ما أشار إلیه ابن سحنون، في حدیثه عن عقاب المتعلِّم، 
الضربات إن أراد الزیادة فوق ثلاثة؛ وتأكیده على ضرورة إشراك الأسرة في تحدید عدد 

ولا بأس أن یضربهم على منافعهم، ویؤدبهم على اللعب : "إذ قال في هذا الصدد
 "[.والبطالة، ولا یجاوز بالأدب ثلاثًا، إلا أن یأذن له الأب في أكثرَ من ذلك

بیِّن وبهذا یكون ابن سحنون قد دعا إلى التعاون بین البیت والمدرسة لإنجاح التعلیم، و  ُ ی
ُخبر أولیاءهم إن لم یَجیئوا، ولا : "هذا ما أورده في رسالته؛ حیث قال وعلى المعلم أن ی

  1یُرسل بعضهم في طلب بعض إلا بإذن أولیائهم
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  :الخاتمة  -

خیر نستنتج انھ في العملیة التعلیمیة عدة قواعد یجب على المعلم والمتعلم وفي الأ
  .خر كل طرف منھم وظیفة تكمل وظیفة الآول.ح وسیر ھاتھ العملیة الالتزام بھا لنجا


